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 المقدمة

ا لمقارن علي تقابل مساو بين آداب اللغات المختلفه حيـث يشتمل موضوع الأدب

تدرس من ناحية المواضيع والصور فنيا وأدبيا. ونعثر علي أفكار متشـابهة بـين بهـار 

وشوقي طوال بعض قصائدهما رغم مفارقات ثقافيـة فـي ظـل الحضـارة الإسـلامية 

موضوع انطلاقا ومواجهتهما قبال ظروف متشابهة في عهد النهضة. وتمت معالجة هذا ال

من قيمة الشاعرين ومكانتهما الرفيعة في سماء الأدب المصري والإيراني وبالنظر إلـي 

 أن كل واحد منهما صنع المضامين الشعرية للأغراض المختلفة.

وبالرغم من تباين أقوال الباحثين عنهما لم تتم مقارنة للمضامين المشتركة بينهمـا

تهما الأدبية وشخصيتهما. فهنا تجدر الإشـارة إلـي بعد، وقد درسنا آراءهما وفق مكان

 آراء بعض الباحثين:

لاريب أن ملك الشعراء بهار يعتبر أكثر الشـعراء مكانـة فـي النهـوض بالقصـيدة

التقليدية. وميزته العظيمة هي أنه استطاع أن يرافق شعره وآمـال شـعبه ويرفـع نـداءه 

(آرين پور،  )127ش: 1354بقضايا عهده وكوارث الناس.

ويعتبر بهار من أحسن المنشدين الوطنيين بفضل سيطرته علي ما جري في إيـران

(شفيعي كدكني،  )23-38ش: 1359منذ قديم الأيام وتضامنه العاطفي نحو الوطن.

وكان يعتقد أن شعره يتعمق فـي فـرح"شاعر العزيز"أما شوقي فإنه لقب نفسه بـ

المحبوبة بالعيون كالبقرة الوحشية بل الشرق غناء وفي حزنه عزاء وهدفه ليس وصف 

(مقدسي،  : 1386إنما هو تنشيدات الكرامة. )99ش

كان شوقي شاعرا إن رغب في الشـعر للشـعر وكـان«قال طه حسين عن شوقي:

)13(حسين، لاتا:» ينشد الشعر لأنه أحس عواطف في نفسه أحب إظهارها.

تركة بين الشاعرين وبما أن فمن ثم قد طرحت الفكرة للوصول إلي المضامين المش

كلا منهما بأي دافع بادر إلي نظم القصيدة بتلك المضامين.ونجد في أدبهما أنهما حاولا 

وكذلك إنشاد قصائد في تحول الظروف السائدة وإصلاحها بسبب شوقهما نحو الوطن 

 الحوادث التي طرأت علي بلديهما.
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الشاعرين بهار وشوقي للعثور علي والمنهج الذي اتبعته الباحثتان هو مطالعة أشعار

المضامين الاجتماعية. وبعد اختيار القصائد الاجتماعية ذات المضامين المشتركة عنـد 

 الشاعرين تم تفسير الأبيات وتحليلها بشكل مقارن.

هذا وإننا واجهنا صعوبات بسبب قلة المصـادر التـي شـرحت الآراء الاجتماعيـة

ل بعض الأبيات التي يمكن الاستناد إليها. ونظرا لهذه للشاعرين ووجود تفاسير متباينة

العوائق كانت قصائد الشاعرين مصدرا كاملا للفهم وتفسـير الأبيـات للحصـول علـي 

 أغراض الشاعرين.

 مكانة المرأة في شعر بهار وشوقي

في عهد بهـار وشـوقي"المرأة"وبناء علي الظروف المتشابهة التي كانت تواجهها

الصحيح علي منزلتها من منظور إسلامي وأخيـرا حرمانهـا مـن وكذلك عدم التعرف

الحقوق الاجتماعية، أنشد كلا الشاعرين توصيفات لتكريم مقام المـرأة لتغييـر منطـق 

 المجتمع العام.

لقد كان كلاهما مصرين علي أن عدم نشاط المرأة في أمور المجتمع أدي إلي شلل

خرة عن البلاد الراقية في العـالم. إضـافة نصف المجتمع وفي النتيجة صارت البلاد متأ

إلي هذا كان يعتبر الشاعران الدفاع عن حقوق المرأة بمثابة واجبهما ومن ثـم حـاولا 

 في استقرار عدالتها ومساواتها كغيرها من فئات المجتمع.

استنادا إلي التشبيهات المتعددة وبدأها بمدح"أيتها المرأة"نظم بهار قصيدة سماها

و ثنائها تكريما لها وهكذا يرسم مكانها الأعلي ولذلك أشار إلي جمالها الذاتي المرأة

 ويذكر محاسن هذه المخلوقة وعرضها باعثة للجمال والزينة في الدنيا:
و جهان آرايي اي زن جوان بخت

 جج

ــايي اي زن ــت دني و زين ــال جم

ج1390(بهار، ، )1:503ش

ن:وشبه المرأة إلي وردة في اللطافة والحس
و زيبايي اي زنتعــالي االله كــه در بــاغ نكــويي چو گل پاكيزه
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ز گل نيكـوتري تـو و هم دانايي اي زنخطا گفتم كه هم زيبا

)503(المصدر نفسه:

وهكذا يعتقد بأنها إضافه إلي جمال الوردة تشـتمل علـي صـفة العلـم والمعرفـة

 طبيعي:كذلك. ثم يؤكد بأنها ليست بحاجة إلي الزينة لجمالها ال
كه خود پا تا به سرآرايي اي زنتــرا حاجــت بــه آرايــش نباشــد

)503(المصدر نفسه:

مصـر تجـدد"قصيدة في جمع حافل من النساء المصريات باسم"شوقي"وألقي

 وقد بين فيها المسائل الهامة عن قيمة المرأة الحقيقية."نفسها بنسائها المتجددات

أ ن يقيم لهذه الطيبات احترامـا وصـرح بأنهـا ذات وفي البدايه أراد من المخاطب

 مكانة متميزة:
قُم حي هذي النيـرات

و اخفْضَ جبينك هيبه

حي الحسان الخيـرات

ــرات ــرَّد المتخفـ للخـُ

ج2008(شوقي، )1:80م،

 وبعده أشار إلي دورها الهام كأم وهكذا يلزم تقديرها:
ــا ــام الأمهــ ــذا مقــ ت، فهل قدرت الأمهات؟هــ

)80(المصدر نفسه:

 واعتبر بهار لطفها من ذاتها اللين:
تــو در عــين لطافــت زورمنــدي

ج

تو هم گوهر تو هم دريايي اي زن

ج1390(بهار، ، )1:503ش

 ولايمكن العيش بدونك، لأنك مبدأ لهذا الوجود:
نبودي زندگي گر زن نبـودي

 جج

وجود خلق را مبـدايي اي زن

)503(المصدر نفسه:

في الحقيقه أشار الشاعر إلي دور الأم والولادة في بقاء الأجيال. ويعتقـد شـوقيو

بأنه للتعريف علي قدر المرأة يجب أن ننظر إلي الأوضـاع التـي تعيشـها المـرأة فـي 

 البلدان الراقية كاليابان ويحذر من وضع نماذج النساء الغربيات:
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اذكـُـــر لهــــا اليابــــانَ
ج

لا أمم الهوي المتهتكات

ج2008(شوقي، )1:80م،

والشاعر لتبيين عدم الصله بين العصبية الموجودة لتعلم المـرأة والـدين، قـد أتـي

 بنماذج من تاريخ الإسلام ومكانة النساء في البلاد الإسلامية المختلفة.

لم ينقص نبي الإسلام(ص) أي حق من المؤمنـات وكـان الـتعلم للنسـاء شـريعته

 مور مختلفة نحو التعلم، والتجارة، والسياسة:والمرأة في عهده اشتغلت بأ
ــم ، ل ــول االله ــذا رس ه

ــريعة ــان شـ ــم كـ العلـ

يا رضنَ التجـارة، والسـ
ج

ينقص حقوقَ المؤمنـات

ــات ــائه المتفقهــ لنســ

سة، والشؤونَ الأخُريَات

)80-81(المصدر نفسه:

التزامـا وصف بهار بعد الثناء والمدح لمكانة المرأة، وطلب منهـا أن يقـدر نفسـها

 بالعفة وازدياد الحياء وهكذا تحتفظ بمنزلتها.
و عفت بيشتر كن حجاب شرم

 ججج

كنون كازاد، ره پيمايي اي زن

)291ش: 1374(سپانلو،

وهكذا شجعها علي الحصول علـي العلـم وأراد منهـا أن تواظـب علـي فرصـتها

 للوصول إلي النجاح:
و كن شكر و هنر بشتاب سوي علم

 ججج

ــه در ــي اي زنك ــن دوره والاي اي

)291(المصدر نفسه:

عرفّ شوقي في استمرار وصف منزلة المـرأة السـكينة بنـت الإمـام حسـين(ع)،

نموذجا رفيعا للنساء. إذ كانت سكينة مشهورة بعلمها ومعرفتها وقد انتشر صـيتها فـي 

 العالم وكانت تغلب علي رواة الحديث والتفاسير:
سكَينة تملأ الدنـ يـــا، وتهـــزأ بـــالرُّواةكانت

ج2008(شوقي، )1:81م،

 ويشير الشاعر إلي أن المجتمع نصفه تكون من النساء:
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لقد حصلت مصر علي العزة والعلـو بالنسـاء اللاتـي يجهـدن ويشـغلن بالنشـاط

للوصول علي الرقي، لأنهن رأين عدم الجهد كالموت وهذا يدل علي أن الإنسان يتميز 

 الكائنات. بفكره وعقله عن سائر
مصــرٌ تجــدد مجــدها

النــافرات مــن الجمــو

ــدا ــنهن جوام ــل بي ه
ج

ــددات ــائها المتجَ بنس

د، كأنه شبح الممـات

و بين الموميات؟ فرق

)82(المصدر نفسه:

وعبر بهار عن تحسره بسبب عدم حضور المرأة في النشاطات الاجتماعيـة وكـان

(س )291ش: 1374پانلو، يري أن عدم نشاطها يؤدي إلي شلل المجتمع.
به نيمه تن فلج فرمايي اي زندريغا كز حساب خود وطن را

ج1390(بهار، )1:503ش،

كما يعالج شوقي أهميه تربية الأولاد مبينا أنهن خير المربيـات للجيـل المسـتقبل

 ويسقين الأولاد في حضنهن طيبا:
لما حضـن لنـا القضــ

ــدها ــي مه ــذَّينها ف غَ

ضناتيه كن خير الحا

بلبـــانهنَّ الطـــاهرات

ج2008(شوقي، )1:82م،

وأشار بهار لوصف قدرات المرأة إلي الأمور التي لايمكن إنجازها إلا بيدها وتذكر

 صعوبات تتحمل كالأم وخص الجنة بالأم:
بغلطد اشـك انجـم، چـون بـر طفـل

بهشت واقعي جـايي اسـت كـز مهـر
 جج

تو چشم از خواب خوش بگشايي اي زن

ــا ــو ب ــايي اي زن ت ــدگان آنج فرزن

ج1390(بهار، )1:503ش،

وبما أنك أم المستقبل اهتمي بالعلم والمعرفة بالاسـتناد إلـي ذكائـك وتفكيـرك

 التزاما بالعفة:
و ادراك به جهل از اين فزونتر پايي اي زندريغا گر تو با اين هوش
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و عفت كـوش امـروز ــي اي زنبه كار علم ــردم فرداي ــام م ــه م ك

)503– 504مصدر نفسه:(ال

 مواضع بهار وشوقي تجاه حرية المرأة

به الشعراء وقد عبـر عنـه أغلـب كانت حرية المرأة دائما من المضامين التي اهتم

الأدباء والشعراء آراءهم التي تحكي عن الرأي الشخصي لهم في هذا المضمون. وعبـر 

و شوقي عن مواقفهما من الحرية مع الآراء المشـترك  ة بتوصـيفات مختلفـة وقـد بهار

 حاولا في رفع جواجز المرأة لحضورها في الأعمال الاجتماعية.

 شبه شوقي المرأة بعصفور يغني قصيدة ويتكلم معه:

أيها العازف! يا ملك عصفور الكناريا، باستماع صوتك المحبب كـأنني اسـتمتعت

 بصوت الملحنين القديم:
صــداح، يــا ملــك الكفــا

قــد فــزت منــك بمعبــد

ــل ــر البلبـ ــا امـ و يـ رِ،

1 ورزِقت قرب الموصلي

ج2008(شوقي، )1:134م،

انتقل بهار إلي الجهد الذي يحاول إصلاح أمور المرأة في التضييق عليهـا واعتبـره

 بلا فائدة:
بي سبب عمر خويشتن كاهياي كه اصلاح كار زن خواهي

ج1390(بهار، )2:773ش،

أة قد خلقت من البداية فـي هـذه الصـورة ولا يمكـن أن وسببه يعود إلي أن المر

 يفرض عليها أي بطش:
زن از اول چنين كـه بينـي بـود

ج

ــود ــاره اش ننم ــدبير، چ ــيچ ت ه

)773(المصدر نفسه:

ويصرح بأننا لايمكننا تغيير الظروف السائدة علي المـرأة بـالالتزام بـالقيود فإنهـا

 خلقت حرة:
ــد ــين باش ــا هم ــوانين م ــر ق ــدگ ــين باش ــدهر زن چن ــد ال اب



ش1391، تابستان14لعددا، لسنة الرابعةادراسات الأدب المعاصر،/ 106

ز دستور حكمت آزاده استكتاب طبيعـت سـاده اسـتزن زن

ج1380(بهار، )2:934ش،

وبعد أن صور شوقي المرأة كعصفور في الإساره بقدراته الذاتيـة، يعبـر عـن أملـه

 بإخبار حاله بأن يعيش في الراحة ام قلبه كئيب:
ياليت شعري يا أسـيـــ

ج

خ لـي؟ر شجٍ فوادك، ام

ج2008(شوقي، )1:134م،

ايها البلبل! إذا كسوتك في قفص ذهبي بالحرير وجعلتك بين سوسن وقرنفـل أو

أحرق الطيب العود، وأرفعك في أعلي المنظر وأحضر كل المغنيات وآمر ولدي بتقديم 

 الحلوي والماء الصافي، لست خير الكريم:
أنا إن جعلتك في نضـا

ــنٍ سوسـ ولففتـُــه فـــي

حو وحرقت أزكي العود

وحملتـُـه فــوقَ العيــو

ودعوت كـل أغـرَّ فـي

ــا ــابني فالتق ــرت ب وأم

ــة مـــن فضـــة وزجاجـ

داح عنــ صـ ماكنت يـا

ــل ـ مجلَّـ ــالحرير رِ بــ

ــل ــه بقرنَفـُــ وحففتـُــ

ــندل ــي الص ــه، وأغل لَي

نِ، وفوق رأس الجدول

ــل ــور محج ملــك الطي

ــل ك بوجهـــه المتهلِّـ

مملــوءة مــن سلســل

مفضـل ـدك بـالكريم ال

)135(المصدر نفسه:

ويديم الشاعر وصف المرأة بأن النعم الكثيرة لاتستطيع أن تفرح بأسـارتها وعـدم

الحرية وهكذا عبر عن التضييق أداة للإسارة. يعتقد بهار بأن وضع القيود علـي المـرأة 

 خلاف لذاتها لأنها سواء أكانت عالمة أو جاهلة تود الحرية والجمال:
ــر جاهلســت ــر داناســتزن اگ و خويشتن آراستاگ خود پسند است
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ــت و زيباييس ــال ــا جم ــار او ب و پيشــه اش خــود آراييســتك هنــر

ج1390(بهار، )2:773ش،

وحاول الشاعر بهذه الأبيات وصف خصائص المرأة الذاتية لرفع العصبية الموجودة

 في المجتمع تجاه حريتها.

 رأة ويحذره بأنه يسبب تمردها:وبعده يخاطب الرجل الذي يسعي في إسارة الم
گر نخواهي كه خويشتن بنمايد

ز قفــس ــازيش ــد آزاد س باي

بـه ســر تــو كـه بــيش بنمايــد

و هـوس تا فرود آيـد از هـوا

)773(المصدر نفسه:

لا وشوقي بعد وصف الظروف السيئة المحيطة بالمرأة في المجتمع، يحذرها من أن

ياة كمره الحنظل الـذي صـار حـارا إثـر صـلته تأمل العالم الخارج، ويعتبر حلوة الح

 بالأرض:
مثلُ الحنظلشَهد الحياة مشوَبه بالرِّق:

ج2008(شوقي، )1:135م،

 ويقصد من هذه الحرارة حسنا ظاهريا للحياة ولكنه في الحقيقة مر.

والشاعر لايجد المجتمع ملائما للمرأة رغم آرائه ضد التضييق الكثير عليها وشـبه

جال الملتزمين بالعصبية بالنسور وفي خطابه إلي العصفور يحذره من أنـه إذا طـار الر

 من كنفه شوقا إلي العالم الخارجي، قد يأسر وإنما يفهم الأمثال ذو علم:
إن طرت عن كنفي وقعَـ

و الأمثال تضـر يا طير،

ـت علي النسور الجهل

رب للبيــــب الأمثــــل

)135(المصدر نفسه:

 ذلك لايجد الشاعر الحرية الكثيرة مناسبة، اعتبارا لظروف المجتمع. فعلي

 ويري بهار، أن حرية المرأة إحدي أسباب تجنبها من الخيانة:
ــرور ــود مغ ــا اگــر ب شايد ار باشد از خيانت دورزن دان

ج1390(بهار، )2:773ش،
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ل حوائجهـا واعتقد الحصول علي العلم باعـث آخـر لالتزامهـا وإذا التفـت الـزوج

 سيجدها ملتزمة ووفية:
دگـــر آن زن كـــه آزمـــوده بـــود

سوم آن زن كه هست شوهر دوست

ــود ــنوده بـــــ ــي شـــــ بســـــ

ــت ــپرده اوس ــز دل س ــوهرش ني ش

)773(المصدر نفسه:

وضح شوقي مكان المرأة بالاستناد إلي الدين لإزالة العصبية واعتقد بأنها حصـلت

(ص):  علي صفة الحنان من أم النبي
صباك الأولنـة كأمــوحنان آم ك في

ج2008(شوقي، )1:136م،

وحرض المرأة للتنبه وعدم الغفلة لتربية الأجيال لتحصل مصر علي العـزة والعلـو

 بأجيال المستقبل:
باِلصباحِ وبشِّر الـ حص

مصــرَ عنايــهل واســأَل

ــتقبل ــاء بالمســ أبنــ

لِ عـ تَأتي وتَهبط من

)136(المصدر نفسه:

 فقر في شعر بهار وشوقيال

من المضامين التي عالجها الشاعران الفقر الـذي قـد سـاد علـي الشـعب لعوامـل

 مختلفة، واهتم كل منهما بتوصيفه بالأساليب المتعددة فنيا.

"فتـاة متسـولة"وصف بهار الفقر الذي كان أثقل علي بعض النـاس فـي أبيـات
ا لعدالة. لهذا جعل نفسـه فـي مكـان احتجاجا إلي الظروف الاجتماعية وعدم استقرار

 الفقراء وحدث عما يعانونه من الظروف.

واستغرب الشاعر من عيشة البعض في الترف والرخاء وحرمان البعض الآخر مـن

 الرفاهية:
و زر به گدايان خدا نـداد جان پـدر بگـوي بـدانم چـرا نـداد؟گويند سيم

ج1390(بهار، )1:329ش،
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فـي البحـر الـوافر الـذي يخـتص غالبـا"المولـد ذكـري"وألقي شوقي قصـيدة

(ص) إلـي  بموضوعات كالفخر والرثاء وينتقل الشاعر من الاهتمام بميلاد نبي الإسلام

 مذمة الدنيا ويحذر من جمع المال مؤديا إلي فقر المجتمع.

يجد الشاعر الدنيا مخوفا كالأفعي وبرأيه تتغير الدنيا في كل آونة بوعودها الكاذبة

 ها الظاهري:وجمال
كـُـلَ آونِـَـة إهابــاأخا الدنيا، أري دنياك أفعي ـدلُ تبَـ

ج2008(شوقي، )1:58م،

لا افتن بها وعندما تبتعد مني مأيوسه سأبتسـم فتبتسم الدنيا لأحبتها الأغبياء وأنا

 لها وأنا عالم:
ولي ضحك اللبيب إذا تغابيلها ضَحك القيان إلـي غبـي

)58(المصدر نفسه:

واصل بهار وصف الذين لايحصلون علي حقوقهم الاجتماعيه رغم جهدهم الكثيـر

 ويوضح ما قرب مني مساعد حتي كاد الشرطي يشتت شملنا.
و جا نـدادشخصي خيال كـه چيـزي دهـد ولـي و ردم كرد آژان ميان فتاد

ج1390(بهار، )1:329ش،

ثروة الدنيا وفي رأيه لايوجد ولايجد شوقي ألماً أعلي من الحرص والطمع لادخار

 مرض أسوأ من البخل:
مثلَ جمع المالِ داء ثلَ البخيل بـه مصـاباولم أرم ولا

ج2008(شوقي، ، )1:58م

واستغرب من التزام الأغنياء بأمور الشريعة كالصلاة والصيام لتقليل خوفهم من يوم

 تدخل في الشريعة:الحساب ولكن أراهم لتدفيع الزكاة صما كأن الزكاة لم 
صلوّا وصاموا لمعشرٍ عجبت

وتلُفــيهم حيــال المــال صــما

ذابا كـ عواهر، خشـية وتقُـَي

إذا داعي الزكـاة بهـم أهابـا

)58-59(المصدر نفسه:
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وصف بهار جارا ملتزما بالمسائل الدينية وحفظ دينه تجاه الناس بإقامـة حفـلات

 قض أعماله حينما لايعين الفقراء:للدعاء وبعده يظهر الشاعر حيرته لتنا
و غذا داد، پس چرا بيرون در به جمع فقيـران غـذا نـدادهمسايه روضه خواند

ج1390(بهار، )1:329ش،

وصرَّح الشاعر ببيان وجود الأغنياء في المجتمع وعيشهم في الرخاء بكثرة المـال

 ولايستطيع الفقراء أن يتملكوا بعض هذه الثروة:
ه يك شاخه نيز منقل ما را جـلا نـدادمه درخت كه باشد ميان شهراز اين

)329(المصدر نفسه:

ذكر شوقي بأن الخالق قد جعل الثروة والملك مشتركة ومتساوية بـين مخلوقاتـه

ولايعني انتساب الثروة إلي الأغنياء بسبب تملكهم إليها، بل عليهم إعطاء حق الشعب 

 بالزكاة:
ا خصَ أقواما وحابيشـتراكاًيريد الخالق الـرزق وإن يك

ج2008(شوقي، )1:59م،

وكما يهب الهواء علي القصر والكوخ وتشرق الشمس علي السـموات والخرابـات

فلايوجد فرق، ويسهم كل الناس في الأموال كما يشـبع الأسـد والكـلاب مـن المـاء 

 العذب مشتركة:
تَــر للهــواء جــري فافضــي ألــم

ق تغشـي وأن الشمس في الآفـا

ــه ــد من ــروي الأس ــاء ت وأنَّ الم

إلي الأكـواخ، واحتـَرَقَ القبابـا؟

حمي كسري، كما تغشي اليبابا؟

ــا؟ ويشــفي مــن تلعلعُهــا الكلاب

)59(المصدر نفسه:

 النتيجة

تناول الشاعران، بهار وشوقي القيود التي فرضت علي الشعب وعبـرا عـن قلقهمـا

دة والبيانات المختلفة. ومن ثم حاولا في النهوض بالأمـة نحو الناس بالأساليب المتعد

لإزالة ضعف المجتمع وقد أظهرا حزنهما لعدم العدالة لبعض الفئات مـن النـاس مـنهم 
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 المرأة والفقراء.

لايعتبر كل منهما التضييق علي النساء ظاهرة دينية وعبرا عن التضـييق كالإسـارة

أ لا يجـد شـوقي حضـور المـرأة فـي التي تؤدي إلي تأخر النساء. ومن وجهه خري

المجتمع ملائما بالنظر إلي ظروف المجتمع وهكذا يفوق إلحاح بهار في رفع التضـييق 

علي شوقي. ولكن كان وصفهما لمنزلة المرأة بطريق مساو ولايوجد فرق بين آرائهمـا 

 إلا في الصور والتوصيفات.

وبيـان الطـرق الصـحيحة تناول شوقي الفقر كظاهرة عامة وقد حاول في النصائح

للناس مع الاستعانة بالطبيعة والدين. ولكن وصف بهار أدق من شوقي حسيا، لأن بيانه 

للمخاطب أكثر فهما وقد نجح في إظهار حرمان بعض من الرخاء للعيش. ومن جانب 

 آخر يغلب كلام شوقي من جهة الخيال واستخدام الصور التشبيهية.
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